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ســورة يوسـف
نزول سورة يوسف

126/1   قال الشاطبي : " وروي أن أصحاب النبي ( ملُّوا مَلَّة ، فقالوا: يا رسول الله ، حدثنا ، فأنزل الله تعالى : ( (((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( ... ( (
) الآية .

وهو كالنَّص في الرَّد عليهم فيما سألوا ، وأنه لا ينبغي السؤال إلا فيما يفيد في التعبد لله ، ثم ملُّوا مَلَّة ، فقالوا : حدثنا حديثاً فوق الحديث ودون القرآن ؛ فنَزلت سورة يوسف (
) " (
) .

وقال - في موضع آخر - : " قال الراوي : « ثم مَلُّوا مَلَّة ؛ فقالوا : حدثنا شيئاً فوق الحديث ودون القرآن ؛ فنَزلت سورة يوسف » فيها آيات ومواعظ ، وتذكيرات وغرائب تحثهم على الجد في طاعة الله ، وتروح من تعب أعباء التكاليف مع ذلك ؛ فدُلُّوا على ما تضمن قصدهم مما هو خادم للضرورات ، لا مما هو خادم لضد ذلك " (
) .
	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن سورة يوسف نزلت بسبب قول الصحابة : حدثنا حديثاً فوق الحديث ودون القرآن ؛ فنَزلت .

وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه أكثر المفسرين  (
) .
وهو الذي يدل عليه حديث سعد بن أبي وقاص ( قال : « أنزل على النبي ( القرآن ، قال : فتلاه عليهم زماناً ، فقالوا : يا رسول الله ، لو قصصت علينا ؛ فأنزل الله : ( (((( ( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( إلى قوله : ( (((((((((( ((((((((((( ( (
) الآية ، قال : ثم تلاه عليهم زماناً، فقالوا : يا رسول الله ، لو حدثتنا ؛ فأنزل الله : ( (((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( ( (
) ... " (
) .
وأما ما ذهب إليه بعض المفسرين (
) : بأنها نزلت في اليهود ؛ فإنهم يذكرونه بلا إسناد ولا تخريج ، ولم أجده مخرجاً - فيما اطلعت عليه - في كتب التفسير وأسباب النّزول .









(�)  سورة الزمر : 23 .


(�)  الحديث : أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ، ص 22 ، برقم 13 ، وابن جرير في تفسيره 7/147 ، عن عون بن عبد الله بنحوه ، وذكره الواحدي في أسباب النّزول ، ص 270 عن عون بن عبد الله بلا إسناد ، قال عنه الحميدان في تحقيقه لأسباب النّزول ص 270 : " أخرجه ابن جرير عنه بإسناد ضعيف " .


وأخرجه ابن جرير في تفسيره 7/148 ، والواحدي في أسباب النّزول ص 269 ، والحاكم في المستدرك 2/276 ، برقم 3319 ، عن سعد بن أبي وقاص ( بلفظ : « أنزل على النبي ( القرآن ، قال : فتلاه عليهم زماناً ، فقالوا : يا رسول الله ، لو قصصت علينا فنَزلت : ( (((( ( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( ، قال : ثم تلاه عليهم زماناً ، فقالوا : يا رسول الله ، لو حدثتنا ، فأنزل الله : ( (((( (((((( (((((((( ((((((((((( ( » .


والحديث : صححه الحاكم ، ووافقه الذهبي . [انظر : المستدرك 2/376] ، وحسنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى 17/40 ، وابن حجر في المطالب العالية 14/739 ، وصححه الوادعي في الصحيح المسند ، ص136 .


(�)  الموافقات 1/50 .


(�)  الموافقات 3/522 .


(�)  انظر : جامع البيان 7/147 ، 148 ، أسباب النّزول ، ص 269 ، معالم التنْزيل 4/212 ، التفسير الكبير 9/18/68 ، الجامع لأحكام القرآن 5/9/79 ، مجموع الفتاوى 17/39 ، 40 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/483 ، 484 ، الدر المنثور 4/4 ، 5 ، لباب النقول ص 129 ، فتح القدير 3/4 ، 6 ، روح المعاني 6/362 ، التحرير والتنوير 12/5 ، 6 .


(�)  سورة يوسف : 1، 2 .


(�)  سورة الزمر : 23 .


(�)  أخرجه ابن جرير في تفسيره 7/148 .


(�)  وممن ذهب إليه : النسفي . [انظر : مدارك التنْزيل 1/593] ، والصاوي [انظر : حاشية الصاوي 2/372] .





